
 جـــرى تـــداول معلومات خـــلال الأيام 
الماضية حول عزم الحكومة الســـودانية 
تســـليم مصر خمســـة من عناصر حركة 
”سواعد مصر“ المســـلحة التابعة لتنظيم 
الإخوان المســـلمين والمطلوبة جنائيا في 
القاهرة، وعزز الكشـــف عن هـــذه الرغبة 
توقعـــات ذهبت إلـــى إمكانيـــة تصحيح 
العلاقات بـــين البلدين، وتصويب العديد 
من مســـاراتها السياســـية التي بدت أقل 

من طموحات القيادتين.
جاءت التكهنات عقـــب أيام قليلة من 
وصول أربع طائـــرات مصرية إلى مطار 
الخرطوم محملة بمعدات طبية لمســـاعدة 
الســـودان في مكافحة فايـــروس كورونا، 
وهو ما وجد أصداء جيدة على المستويين 
الشـــعبي والرســـمي، وقلـــل مـــن حـــدة 
الاحتقانـــات المكتومة التـــي تلعب عليها 
بعض الجهات الرافضة لتطبيع العلاقات 
بين القاهرة والخرطوم، واستثمارها في 
اســـتمرار توتير الأوضاع، وقد تختلقها 

أحيانا كلما تواصلت بوادر الهدوء.

تحتفـــظ العلاقات بدرجـــة من الحذر 
في التعامـــل مع القضايا المشـــتركة، فلا 
هي تميل نحو الدفء تماما ولا هي تدخل 
في فتـــور يقود إلى خصـــام، ويظل الود 
موجودا دون أن يصل إلى الوفاق، عكس 
الأمنيـــات التـــي صاحبت ثورة الشـــعب 
السوداني على نظام الرئيس عمر البشير 
خلال العام الماضي، وحملت نسمات لطي 
صفحـــة قاتمة وفتح أخـــرى جديدة على 
قاعدة عداء النظام الســـوداني الانتقالي 

للتيار الإسلامي.
جـــاءت التطـــورات اللاحقـــة بمـــا لا 
والخرطـــوم.  القاهـــرة  ســـفن  تشـــتهي 
فالأخيرة لـــم تظهر تعاونا كافيا في ملف 
مكافحـــة الإرهاب الذي يؤرق الأولى، ولم 
تتجاوب مـــع قوائم العناصـــر الإرهابية 
التي قُدمت لها لتســـليمها، وبدا التعاون 
في هـــذا الفضـــاء بطيئا، كأنها تخشـــى 
تبعـــات تحرك حاســـم مـــن هـــذا النوع، 
واقتصرت أعمال لجنة إزالة التمكين على 

الشـــق الداخلي، من ملاحقة للفاســـدين 
والمجرمـــين ممـــن ينتمـــون إلـــى النظام 

السابق ومصادرة لأموالهم.
أصبحت مطـــاردة القيادات والكوادر 
الإســـلامية المتطرفـــة بعيـــدة عـــن مهام 
اللجنة والأضواء المســـلطة عليها، وحتى 
الجهات الأمنية المســـؤولة عنهم لم تقدم 
أدلـــة كافية تثبـــت تبني مقاربـــات جادة 
في هـــذا الملف، وهي التـــي ألقت القبض 
على نحو ســـبعين من العناصر المصرية 
المتطرفة المقيمة في الســـودان، ولم تعمل 

على تسليمهم للقاهرة حتى الآن.
عندما وقعت محاولة اغتيال فاشـــلة 
اســـتهدفت رئيـــس الحكومـــة الانتقالية 
عبداللـــه حمـــدوك فـــي فبرايـــر الماضي، 
أشـــارت أصابع الاتهام إلى فلول النظام 
الســـابق، لكن التحقيقات لم تكشـــف عن 
اعتقالات واسعة لهذا الغرض في صفوف 

الحركة الإسلامية وروافدها الحركية.

تنسيق محدود

أخفقـــت أجواء التفاؤل التي ســـادت 
بعد زيارة رئيس الاســـتخبارات المصرية 
اللـــواء عمر ســـليمان للخرطـــوم، وتمت 
في اليوم نفســـه الذي حدثت فيه محاولة 
الاغتيـــال، في تأكيد التعـــاون الأمني في 
مســـألة العناصر الإرهابيـــة المطلوبة من 
القاهـــرة، وتوقف التنســـيق تقريبا عند 

الحدود الدبلوماسية.
بمعنـــى آخـــر تقاعس الســـودان عن 
تسليم أســـماء كثيرة، مستندا إلى حجج 
مختلفـــة، ربمـــا تكـــون الإدارة المصريـــة 
الصعبـــة  الظـــروف  لطبيعـــة  متفهمـــة 
والمشـــكلات والتحديـــات التـــي تمر بها 
الســـلطة الانتقاليـــة في الخرطـــوم، غير 
أنهـــا تنظر إلى عمليـــة التعاون في ملف 
المتطرفين عموما كدليل دامغ على الرغبة 
الحقيقية في دفع العلاقات المشتركة إلى 

الأمام.
ســـودانية  إســـلاموية  قـــوى  تـــدرك 
خطـــورة التعاون بين البلديـــن، وتصمم 
على نشـــر العراقيـــل والأباطيل، ووضع 
العلاقـــات علـــى فوهـــة بـــركان، وكلمـــا 
استشـــعرت تحســـنا في زاوية، سياسية 
أو أمنيـــة أو اقتصادية أو فنية، حشـــدت 
أدوات تفشـــيل التحسن، وافتعلت معارك 
جانبية، وتؤلب قطاعا من المواطنين على 
الســـلطة الانتقالية في الخرطوم، وتمنح 
الجسم العســـكري فيها اهتماما خاصا، 
لأنها تخشى أن يؤدي تعاونه مع القاهرة 
إلـــى تغيير حاســـم فـــي منظومـــة القيم 
العدائيـــة التـــي عمل نظام البشـــير على 
تكريســـها ضد مصـــر، ولا تزال ملامحها 

حاضرة حاليا.

دعـــك مـــن المعزوفـــة التاريخية التي 
ترددها دوائر عدة بخصوص الاستعلاء 
”الاســـتعمار“  حتـــى  أو  والاســـتغلال، 
البريطانـــي للســـودان، فمن  المصـــري – 
الســـهولة دحضها من خـــلال الرد عليها 
بوجـــود الملايـــين مـــن المواطنـــين الذين 
يقيمـــون في مصر منذ ســـنوات بصورة 
طبيعيـــة، وانظر إلى الحالة السياســـية 
والإعلامية الخشنة الراهنة، فرغم رحيل 
نظام البشـــير لـــم ترحل معه الرواســـب 
التـــي ترســـخت نحو مصـــر، وهناك من 

يطربون لإشعال الحرائق السياسية.
كأن هنـــاك فريقـــا ســـودانيا يتفرغ 
لزيادة السخونة وعدم مبارحة الخلافات 
لمكانها، والحض على اســـتمرار مكونات 
التوتر حية فـــي القضايا المزمنة ورفض 
تخطيها، ويقـــود الحرص على تفجيرها 
مـــن وقت إلى آخر لتعكير المياه الصافية 
التي تســـتعد للجريان في نهر العلاقات 
بـــين البلدين، اســـتنادا علـــى حزمة من 

المصالح العليا.

تفجير قضايا شائكة

فشلت القاهرة في استمالة السودان 
إلى صفها في ملف سد النهضة الإثيوبي، 
وحافظت الخرطوم علـــى موقفها الداعم 
لأديـــس أبابـــا، وهـــو ذاتـــه الذي ســـاد 
طوال فترة حكم البشـــير. وكلما أوشـــك 
علـــى التغيـــر أو مالت الحكومـــة لتبني 
آخر محايد، اشـــتعلت مواقـــع التواصل 
المؤيدة  الإعـــلام  ووســـائل  الاجتماعـــي 
للحركة الإســـلامية فـــي التحريض على 
مصر، وإعادة الإسطوانة المشروخة إزاء 
التذكير بالنزاع القائم حول مثلث حلايب 
وشلاتين والغطرسة المصرية، والقضايا 
الاجتماعيـــة التي يفضـــي تفجيرها إلى 

ردع أي خطوات إيجابية.
مـــن  النهضـــة  ســـد  ملـــف  يبـــدو 
الموضوعـــات الشـــائكة التي يســـتغلها 
البعـــض للتنغيـــص علـــى النظامين في 
مصر والســـودان، حيـــث تُتهـــم الأولى 
بأنها تسعى للهيمنة على المياه، وترفض 
المشـــروعات التنموية لدول المنطقة، ولم 
يتقـــدم حمـــدوك خطـــوة لتأكيـــد جديته 
في القيـــام بوســـاطة أعلنهـــا قبل نحو 
شـــهرين بين القاهـــرة والخرطـــوم، ولم 
ينفذ وعده بزيارة العاصمتين، أو يطرح 
مبـــادرة قابلة للحيـــاة، وكل ما خرج منه 
تصريحات لتطييب الخواطر السياسية.

الانتقاليـــة  الســـلطة  تجاهلـــت 
التحذيـــرات التـــي أطلقها خبـــراء مياه 
حول وجود مخاطر يحملها سد النهضة 
وتجـــاوزت  الســـودان،  إلـــى  بالنســـبة 
النـــداءات التي طالبتهـــا بإعادة التفكير 
في موقفها الداعم لإثيوبيا، ليس حبا في 
أو مجاملـــة لمصر، بـــل دفاعا عن مصالح 
الشعب السوداني المعرضة لخسائر جمة 
حال اكتمال بناء الســـد مـــن غير توفير 

الضمانات الفنية اللازمة.
ظهـــرت معالـــم اســـتجابة الحكومة 
للمخـــاوف التـــي يثيرهـــا البعض حول 
ووصمهـــا  القاهـــرة  نحـــو  انجرارهـــا 
بالتبعية، فـــي عجزها عن صياغة موقف 
يضعها في خندق واحد معها، وتســـبب 

الخضوع للابتزاز في استمرار الصعود 
والهبوط وعدم الاستقرار على أي منهما، 
حيـــث تخشـــى الخرطـــوم مـــن توطيـــد 
التعـــاون والذهـــاب إلى مـــدى بعيد فيه 
وما يحمله مـــن اتهامات بتقديم تنازلات 
أو التفريـــط فـــي حقوق ســـودانية، وما 
إلـــى ذلك من منظومة مكررة في مثل هذه 

الحالات.

تحريض الإسلاميين 

قــــد تكون جهات متباينة في الســــلطة 
الانتقالية، بشقيها العسكري والمدني، على 
يقــــين من أن التعاون مع القاهرة في ملفي 
مكافحــــة الإرهاب وســــد النهضة مفيد من 
النواحي الإستراتيجية، لكنها لا تستطيع 
التحــــرك بمــــا يتــــواءم مــــع هــــذا التقدير 
الحيوي، وتفضل أن تبقى الأوضاع ساكنة 

إلــــى أقصى مدى لتتجنــــب اتهامات تصل 
إلى مستوى دمغها بـ“العمالة والتواطؤ“ 
وكي يتسنى الانتهاء من المرحلة الانتقالية 

دون تكبد خسائر كبيرة.
تشــــد بعض القوى السياسية السلطة 
الانتقالية بقــــوة إلى أســــفل، وترفض أن 
تمنحها فرصة لتوثيق العلاقات مع مصر 
في المســــتقبل، كما تعمــــل جهات خارجية 
على رفع درجــــة التخريب عبر الدعم الذي 
تقدمه الأحزاب الإســــلامية، وعــــدم الكف 
عــــن تحريــــض المواطنين تجــــاه أي بادرة 

إيجابية تتخذها الخرطوم نحو القاهرة.
عــــلاوة على ترديد نغمة ســــادت عقب 
الإطاحة بنظام البشــــير، وتنادي بتثبيت 
أركان الســــودان نحو الدائــــرة الأفريقية، 
ومــــع كل مــــا يحملــــه هــــذا الطريــــق من 
مغالطات سياســــية وأمنيــــة، لكنه يجري 
توظيفه بتعظيم الفوائد التي يحملها هذا 

الاتجاه في مسألة قطع الصلة مع مصر أو 
علــــى الأقل فرملة أي اندفاع لتعزيز عروبة 

السودان.
قــــادت هــــذه التجاذبات إلــــى احتفاظ 
الخرطوم بمراوحة تقبل التأخر وترتضي 
به مع كل ما يحملــــه من أضرار، ولا تقبل 
التقــــدم مع كل مــــا يمكن أن يأتــــي به من 
مكاســــب. وهي صيغة لم تعد خافية على 
كثيرين، ويتم اســــتخدام مفرداتها في كل 
مرة تلوح فيها نيــــة لتطوير العلاقات مع 

القاهرة.
لذلك ســــوف تظل هــــذه المعادلة كابحا 
سياســــيا قويا لتصفية القضايا الخلافية 
بين الجانبــــين، وتحافظ على حد أدنى من 
التماســــك في حالتي الصعــــود والهبوط، 
لأن التخلــــي عنهما يمكــــن أن ينقلب وبالا 
على الجميع، حيث يمتلك كل طرف أدوات 

تمكنه من التأثير على حسابات الآخر.

 هافانا – يرى الكاتب الكوبي ليوناردو 
بادورا أن الإنسان غلب كل الكائنات على 
كوكب الأرض إلا أنه يجد نفسه محاصرا 
”من حشــــرة مجهرية“، مؤكــــدا أن العبرة 
المســــتخلصة مــــن ذلك هــــي ”أننــــا نحن 

كورونا العالم“.
ويقول ملك الروايات البوليســــية في 
كوبــــا ”أجل كنا ســــعداء ولم نكــــن ندرك 
ذلــــك“، مضيفا ”ثمة جملة أخرى تعجبني 
أكثر وهــــي: كنا بحال أفضــــل عندما كنا 

نظن أننا في حالة أسوأ“.
ويذكر بــــادورا (64 عامــــا)، أحد أكثر 
الكتاب المعاصرين انتشــــارا فــــي أميركا 
اللاتينية، أننا ”نعيــــش فعلا الآن مرحلة 
لا تصــــدق فــــي تاريخ جيلنــــا وأعني هنا 
الأشــــخاص الذين يعيشــــون هذه اللحظة 
ويتشــــاركون هــــذه اللحظــــة مــــن حيــــاة 

العالم“.
فــــي حديقة منزله، وعلى بعد مســــافة 
معقولــــة، يــــرد الكاتب على أســــئلة وكالة 
فرانس بــــرس، وهو محجور في حي مانتيا 
العزيز على قلبه في ضاحية هافانا حيث 
يشــــتمّ في شــــارعه رائحة الخبز الطازج 
المتصاعدة من فــــرن مجاور لا يضطر إلى 

الوقوف في طابور أمامه.

ففــــي الجزيــــرة الخاضعــــة لحصــــار 
اقتصــــادي أميركي منذ عام 1962، تشــــكل 
الطوابير جــــزءا من المشــــهد اليومي وقد 
طالــــت أكثر بالتزامن مع تفاقم النقص في 

خضم أزمة كوفيد – 19.

ويقول الكاتب صاحب مؤلَّف ”الرجل 
المســـتوحى  الـــذي كان يحـــب الـــكلاب“ 
مـــن اغتيال ليون تروتســـكي، ”المشـــكلة 
الرئيسية التي واجهناها في كوبا خلال 
فترة الحجر هي مشـــكلة مستمرة منذ 60 

عاما وقد برزت أكثر راهنا، وهي مشـــكلة 
المواد الغذائية“.

إلا أن بــــادورا يشــــيد بإحــــدى نقــــاط 
القوة الرئيســــية في بلاده، وهي إرســــال 
أطباء إلى حوالي عشــــرين بلدا في العالم 
للمشــــاركة في محاربــــة كوفيد – 19 مع أن 

الولايات المتحدة تندد بظروف عملهم.
” الأطباء الكوبيين الذين انتقلوا للعمل 
خارج كوبا يستحقون كل احترامي ويجب 

عدم المساس بهم“.
ويرى الكاتب أن الإنســــان الذي يعتبر 
نفسه أقوى من كل عوامل الطبيعة عاد من 

خلال هذه الأزمة إلى خوفه من الموت.
ويضيف ”انتصر الكائن البشري على 
الجبهة البيولوجيــــة التاريخية الطبيعية 
فــــي العالم. لكــــن ظهرت حشــــرة صغيرة 
مجهرية قادرة على هزْمِنا. ومن شــــأن ذلك 

أن يلقننا بعض التواضع“.
ويذهب بادورا إلى ما هو أبعد من ذلك 
ليقول إنه يرى في ذلك انتقاما من الطبيعة 
فــــي عالم يشــــهد قطــــع أشــــجار الغابات 

والاحترار المناخي والتلوث.
ويؤكد ”نحن كورونا العالم. وفايروس 
كورونــــا المســــتجد يجعلنا ندفــــع ثمن ما 

ارتكبناه في حق العالم“.

وأمام هذا الوضع الطارئ ”قدمنا كل 
حرياتنا للحكومات من أجل الخير العام 
وهذا ضروري ولا بديل آخر، لكنه خطر“.

واســـتغل ليونـــاردو بـــادورا فرصة 
وجوده في الحجر لإنجاز روايته الأخيرة 
التـــي يأمـــل أن يتمكـــن مـــن عرضها في 

إسبانيا خلال السنة الحالية.
وقد تمكن خـــلال الفترة نفســـها من 
ممارســـة الرياضة، ويقـــول بفخر ”فقدت 

سبعة كيلوغرامات من وزني“.
وبـــات الكاتب يفكر فـــي عمله المقبل 
حيث سيكون رجل التحري ماريو كونده 
الشـــهير في رواياته البوليسية حاضرا 

في عام 2020، خلال جائحة كوفيد – 19.
لكـــن كيف لهذا المتُحري المحب لملذات 
الحياة أن يعيش هذه المرحلة الغريبة؟

بقولـــه  مؤشـــرا  بـــادورا  يعطـــي 
”اضطررنـــا فجأة إلى التوقف عن التقبيل 
والمداعبات. وعندمـــا أتحدث عن التقبيل 
والمداعبـــات أكـــون بصـــدد الحديث عن 
شـــعور العاطفـــة الـــذي ينتاب شـــخصا 
مثله مع هـــذه الحاجة إلـــى التواجد مع 

أصدقائه“.
ويروي الكاتب أنـــه تحدث في الأيام 
الأخيـــرة مـــع الممثـــل الكوبـــي خورخي 

بيروغوريا الذي يؤدي دور رجل التحري 
كونده في مسلسل تلفزيوني يستند إلى 

رواياته البوليسية.

وحدثه الممثل عــــن منزله الجديد فقال 
له بادورا ”أكثر ما أرغب فيه هو أن أجلس 
معك في الحديقة وأن نروي ما يمر بذهننا، 

هذا هو جوهر شخص مثل كونده“.

تتوقع أوساط سياسية تحســــــن العلاقات السودانية – المصرية بعد تداول 
معلومات عن عزم حكومة الخرطوم تســــــليم عناصر تابعة لجماعة الإخوان 
المســــــلمين والمطلوبة جنائيا في القاهرة بعد أن أبدى الســــــودان تقاعســــــا 
ــــــف، ومع ذلك يصطدم تقدم العلاقات بخطط الإســــــلاميين في  في هذا المل
السودان الساعين إلى عرقلة مسارها وإعادتها إلى مربع الصفر، إضافة 
إلى تعمد بعض الأطراف اســــــتغلال ملف ســــــد النهضة لتنغيص العلاقات 

بين البلدين.

قوى إسلاموية سودانية 
تدرك خطورة التعاون بين 
البلدين، وتصمم على نشر 

العراقيل والأباطيل، ووضع 
العلاقات على فوهة بركان

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62020/05/10
السنة 42 العدد 11698 سياسة

الكاتب الكوبي ليوناردو بادورا: نحن كورونا العالم

علاقات متذبذبة

كورونا يجبر الإنسان على دفع ثمن استهتاره بالطبيعة

كوابح سياسية تعرقل تطوير العلاقات بين مصر والسودان
تحسن العلاقات مرهون بجدية الخرطوم في ملف المتطرفين

ليوناردو بادورا: 
انتصر الكائن البشري على الجبهة 

البيولوجية التاريخية الطبيعية 
في العالم. لكن ظهرت حشرة 

صغيرة مجهرية قادرة على هزْمِنا
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